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مقدمة:

بدأ حجم المعرفة يتضاعف بشكل كبير خاصة مع بداية الألفية الثالثة خاصة مع امتداد عصر الثورة التكنولوجية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول أن المستقبل لم يسبق له أن اعتبر علماً إلا في العصور الحديثة، وفي أواخر القرن العشرين برز إلى الوجود شكل جديد من الجهد الإنساني يتمثل في الدراسات المستقبلية والتي تختلف اختلافاً نوعياً عما سبقها من محاولات في مجال البحث عن المستقبل. ومن سمات علم المستقبل اعتماده بصورة أساسية على العقل مفكرنا بالخيال والعاطفة والحدس، ومعنى ذلك أن أرض التفكير المستقبلي هى أرض الوقائع والمعطيات لا أرض الأوهام والتخيلات.

وقد شهدت البلدان المتقدمة إقبالاً هائلاً على الاشتغال باستطلاع المستقبل على أسس علمية، فمثلاً اتجهت فرنسا لاستخدام العلم والتكنولوجيا لخلق مجتمع أفضل، ومن سمات التفكير المستقبلي وعي المشتغلين به وعياً تاماً بأهمية الزمن، فهم يدركون أن لمشكلات اليوم جذوراً في الماضي، مما يتطلب هذا الأمر العناية بالبحث التربوي لأقصى درجة، ويكاد 
لا يختلف اثنان على ما للبحث التربوي من دور كبير في إثراء المعرفة المستقبلية، من خلال ما يقدمه من تحليل وحلول للمشكلات الحالية والمستقبلية، مما يتطلب ذلك أيضاً أمانة المسئولية التي تقتضي من كل دولة أن تسعى جاهدة في تطوير البحث التربوي، حيث يقع علي مسئولية كبيرة في ضوء الظروف الحالية لمجابهة المشكلات التي تواجه عملية تطوير المجتمع في الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد يصعب إغفال دور التربية، لما لها من أثر مهم في تقدم المجتمع ونموه ومن هذا المنطلق فإن الأمر يتطلب إعطاء مزيد من العناية في الوقت الحالي كقضايا المرأة لأن دور المرأة في الحياة المعاصرة قد تغير تاريخاً بحيث أصبحت الحياة على درجة من التعقيد في مختلف جوانبها، ولن تستطيع المرأة أن تحتفظ بمكانتها ومركزها الاجتماعي داخل الأسرة إلا إذا كانت على درجة من التعليم والثقافة.

ومن ثم يمكن القول أنه من المنطقي أن تتحقق التنمية البشرية بمعالجة كافة القضايا المتصلة بالمرأة، والتي تعد واحداً من أهم مداخل تحقيق التنمية المجتمعية، لذا فمن الضروري أن يتجه البحوث التربوية لرسم الخطط والبرامج المستقبلية لها ورفع تأهيلها، وأن تتاح لها كل الفرص الممكنة للمشاركة بإيجابية في جميع قطاعات الجهد التنموي وأن يكفل لها المناخ الذي يمكنها من رفع إنتاجيتها، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، مما يقتضي ضرورة التدخل السريع للبحوث التربوية.

أولاً: مشكلة البحث:
نظراً لتفاقم العديد من التحديات التي تواجه المرأة بصفة عامة على مختلف المستويات العالمية والمحلية، فلم يعد بمقدور الدول أن تدير ظهرها لمثل هذه التحديات، ومن ثم كان ضرورياً مواجهة تلك التحديات ومحاولة التغلب عليها في المستقبل، بيد أن ذلك يستوجب ضرورة وعي أفراد المجتمع التربوي بها، مما يجعل القيام بأدوار جديدة فى مجال دراسات المرأة أمرا ضرورياً لمواجهة هذه التحديات، وتكمن مشكلة البحث في اقتصار البحوث التربوية على نوعية معينة من القضايا دون المشاركة الكاملة في تطوير مستقبل المرأة وتنمية طاقاتها للمساهمة الفعالة ومن ثم تتبلور مشكلة البحث في أن الدراسات التربوية المتعلقة بالمرأة فى حاجة إلى التنوع وتحديد القضايا المتعلقة بالمرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين كبعد مستقبلي، فلذا كان البحث الحالى للإجابة على سؤالها الرئيس الذي مؤداه:

ما التصور المقترح للبحث التربوي في التصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟


ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

· ما الواقع الحالي للمرأة عالمياً ومحلياً؟ ما انعكاس ذلك على البحث التربوي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟

· ما أهم قضايا المرأة الحالية والمستقبلية؟
· إلى أي مدى استطاع البحث التربوي خدمة قضايا المرأة في التسعينيات؟
· ما الاتجاهات المتوقعة للبحث التربوي في التصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين في ضوء آراء خبراء التربية؟
ثانياً: أهداف البحث:
· الكشف عن واقع المرأة عالمياً ومحلياً وانعكاس ذلك على البحث التربوي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

· التعرف على أهم قضايا المرأة في الآونة الأخيرة والمستقبلية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
· التوصل إلى أهم الاتجاهات المتوقعة من البحث التربوي في تصديه لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
· وضع تصور للبحث التربوي في التصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

ثالثاً: أهمية البحث:
· تنبع أهمية البحث الحالى من انه يعد البحث الأول حد علم الباحثة التي تتناول دور البحث التربوي في التصدي لقضايا المرأة في المستقبل حتى عام 2025.
· يستمد البحث أهميته من أهمية البحوث التربوية كأسلوب علمي لتطوير أساليب التربية وارساتها على قواعد علمية وذلك من خلال نتائج البحث التربوي وتبدو أهمية هذا البحث في محاولته الكشف عن مستقبل سياسة البحوث التربوية للمرأة المصرية.
· لفت الأنظار إلى من تقع عليهم المسئولية بأهمية النوع في الدراسات الخاصة بالمرأة من خلال البحوث التربوية وربط البحث التربوي بقضايا المرأة التي تعد جزءاً من قضايا المجتمع.
· يعكس البحث أهمية استشراف المستقبل بالنسبة لوضع المرأة واحتمالات المستقبل.

رابعاً: حدود البحث:
1-  الحدود البشرية:
اقتصر البحث الحالى على استطلاع راى الخبراء إزاء قضايا المرأة فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين ، وذلك من خلال آراء خبراء التربية فى بعض الجامعات المصرية ، إضافة إلى المهتمين بقضايا المرأة باعتبارهم عينة لاستشراف الاتجهات المتوقعة فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين.

2-  الحدود المكانية:
كان من الصعب في البحث الحالى وضع تصور عام لجميع قضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، حتى إذا كان ثمة اتفاق على بعض القضايا إلا  أن الظروف تتباين في بعض مكوناتها وعناصرها الأساسية عن غيرها من دول العالم. فمن ثم اتجهت الدراسة إلى استشراف بعض قضايا المرأة في جمهورية مصر العربية مع استطلاع الوضع العالمي والعربي للمرأة للاسترشاد بها.

3- الحدود الزمنية:

اقتصر البحث على تحديد الفترة الزمنية بـ (25 عاماً) في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2025، بمعنى أن الفترة التي يخطط لها يقرب من العشرون عاماً.

4- الحدود الموضوعية:

اقتصر البحث على مناقشة الواقع الحالي للمرأة عالمياً ومحلياً، إلى جانب تناول بعض قضايا المرأة الحالية ومنها: التعليم، المشاركة السياسية للمرأة، مشاركة المرأة في سوق العمل، العنف ضد المرأة، ثم تناول البحث دور البحث التربوي في التصدي لهذه القضايا.

خامساً: منهج البحث وأدواته:
استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل قضايا المرأة في العالم دولياً وعربياً ومحلياً، كذلك استخدام أسلوب التحليل النقدي بهدف معرفة ما توصلت إليه الدراسات المتعلقة بالمرأة في التسعينيات وإذا ما كانت متفقة مع أهداف الخطة الخمسية في تلك الفترة (1990-2005) والتي سيتم بناء النقد لمعرفة مدى إسهام الدراسات المستقبلية في هذا المجال لتحديد البحوث المطلوبة في هذا المجال والقضايا التي مازالت في حاجة لمعالجة بحثية كما استخدم البحث المداخل التالية:

1- المدخل الحدسي:

وهو أسلوب يعتبر الحدس الشخصي المبني على الخبرة هو الأساس ومن ثم التعرف على التفاعلات والتشابكات التي تؤدي إلى صورة متوقعة وتقديراً يراه بعض الناس، ولأن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على الاتجاهات المتوقعة للقضايا المستقبلية للمرأة، وكيفية تصدي البحث التربوي لها حتى عام 2025 ولذا استخدمت الباحثة هذا المدخل وأسلوب دلفاي الذي هو أنسب الأدوات المستخدمة في هذا البحث.

2- المدخل الاستهدافي:

ويعد هذا المدخل تطوير للنمط الحدسي المستمد من الخبرة والتخيل، ويبدأ هذا النمط بتجديد أهداف معينة سلفاً, ثم يصوغ النموذج على نحو يسمح بتحديد الخطوات والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الدراسة المستقبلية في ضوء أهداف محددة وبناء على ذلك يتم بناء سيناريو به تصور للقضايا التي سوف تتناولها البحوث التربوية بالدراسة وفقا للتوقعات التي ستسفر عنها نتائج البحث.

سادساً: عينة البحث:
اشتملت العينة على بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية المختلفة، بالإضافة إلى بعض قيادات بالمراكز المختصة بالمجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة والمهتمون بقضايا المرأة وبلغ قوام العينة (60) واستخدمت الدراسة أسلوب دلفاي بهدف التعرف على آراء خبراء التربية حول أهم المشكلات التي تواجه المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

سابعاً: أهم النتائج:
لما كان الهدف من الدراسة وضع تصور مقترح للبحث التربوي في التصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وبعد استقراء آراء السادة الخبراء باستخدام أسلوب دلفاي وأهم الإحصاءات توصلت الدراسة إلى أهم المشكلات المنبثقة من بعض القضايا المجتمعية، قامت الدراسة ببناء أربعة سيناريوهات استهدافية لكل قضية من القضايا الأربعة وتشمل (التعليم – المشاركة السياسية للمرأة – مشاركة المرأة في سوق العمل – العنف ضد المرأة)، وكان الهدف من بناء هذه السيناريوهات وضع بحوث تربوية مقترحة لكل مشكلة من المشكلات الخاصة بكل قضية على حده، والتي للبحث التربوي دور في مواجهتها أو التصدي لها في المستقبل.

1- (قضية التعليم): 

قد وافق السادة الخبراء على 15) مشكلة متوقعة قد تواجه المرأة في الربع الأول من القرن الحالي، وتم بناء سيناريو استهدافي يتضمن (48) بحثاً متوقعاً، ولكل مشكلة متوقعة مجموعة من البحوث التربوية المقترحة يمكن إجرائها للتصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

2- (قضية المشاركة السياسية للمرأة): 

قد وافق السادة الخبراء على (13) مشكلة متوقعة قد تواجه المرأة في الربع الأول من القرن الحالي، وبناء على ذلك تم بناء تصور مقترح في صورة سيناريو استهدافي يتضمن (46) بحثاً تربوياً متوقعاً لجميع المشكلات الخاصة بهذا المجال قد يمكن إجرائها للتصدي لقضايا المرأة في الربع الأول من القرن الحالي.

3- (قضية مشاركة المرأة في سوق العمل): 

قد وافق السادة الخبراء على (7) مشكلات مستقبلية متوقعة وتم بناء سيناريو استهدافي يتضمن (26) بحثاً مقترحاً يمكن إجرائها للتصدي لهذه القضية التي تواجه المرأة في الربع الأول من القرن الحالي.

4- (قضية العنف ضد المرأة): 

وافق السادة الخبراء على (11) مشكلة متوقعة لهذه القضية وتم بناء سيناريو استهدافي يتضمن (42) بحثاً تربوياً مقترح، يمكن إجرائها لمواجهة قضايا المرأة في هذا المجال في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
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